
 الخرطوم - تشهد كل من جوبا وأديس 
أبابا حركة دبلوماسية لافتة هدفها تذليل 
الصعوبــــات أمــــام الأفرقاء الســــودانيين 
للتوصــــل لاتفــــاق شــــامل ونهائــــي يعبد 

الطريق للمرحلة الانتقالية.
وفيمــــا تولــــت أديــــس أبابــــا رعايــــة 
المدنــــي  التحالــــف  بيــــن  المفاوضــــات 
الممثل فــــي قوى الحريــــة والتغيير التي 
قادت الحراك الشــــعبي، وفصائل متمردة 
منضوية ضمن الجبهة الثورية، احتضنت 
عاصمة جنوب الســــودان جوبا محادثات 
بين فصائل مســــلحة ووفد مــــن المجلس 
العســــكري للاتفاق على خطــــوات تعزيز 
الثقة بينها لبلوغ الســــلام المنشــــود في 

مناطق النزاع السودانية.
وأظهــــر المجلس العســــكري إيجابية 
في التعاطي مــــع الحركات المتمردة التي 
تواصــــل معها، وتم فعــــلا في وقت متأخر 
من الســــبت التوصل إلى اتفاق مع ممثّلي 
حركات ناشــــطة في ولايتَي جنوب كردفان 
والنيــــل الأزرق، على تمديــــد وقف لإطلاق 
المســــاعدات  بدخــــول  والســــماح  النــــار 
الإنســــانية، وإطلاق سراح المعتقلين لدى 

الطرفين.
وكان المجلــــس العســــكري قــــد وقّــــع 
فــــي 17 أبريل مع الحركة الشــــعبية قطاع 
الشــــمال اتفاقــــا لوقــــف إطــــلاق النار في 
منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بعد 
أســــبوع من الإطاحة بالرئيس السوداني 
عمر البشــــير في أعقــــاب 30 عاما قضاها 
في الســــلطة. وكان من المقــــرر أن ينتهي 
العمل بالاتفاق نهاية يوليو. وستســــتمر 
محادثات السلام لتشــــمل فصائل متمردة 

من إقليم دارفور قادمة من أديس أبابا.
وشارك في محادثات السبت مستشار 
رئيس جنوب الســــودان للشــــؤون الأمنية 
تــــوت قلــــواك ونائــــب رئيــــس المجلــــس 
العســــكري الانتقالي الحاكم في السودان، 
الفريــــق أول محمد حمــــدان دقلو الملقب 
بحميدتي وزعيم الحركة الشــــعبية قطاع 

الشمال مالك عقار.
وقال حميدتي الذي يقود قوات الدعم 
الســـريع ”نأمـــل أن تعـــود (مجموعـــات 

التمرّد) إلى الخرطـــوم بعد اجتماعاتنا، 
من أجل استعادة السلام“.

ويواجه الســـودان تمردا مسلحا في 
أنحاء مختلفة واحتجاجات من مواطنين 
يشـــعرون بالســـخط بسبب ســـوء إدارة 
الاقتصاد منذ عقـــود وانتهاكات لحقوق 

الإنسان على يد الأجهزة الأمنية.

وخـــلال هذا الشـــهر، وقـــع المجلس 
العســـكري الســـوداني وقـــوى الحريـــة 
والتغييـــر، التي تضم فصائل ســـودانية 
سياسية ومسلحة، اتفاقا لتقاسم السلطة 
مدته ثلاث ســـنوات لكن لا تزال تفاصيل 
كثيـــرة غير محســـومة، فضلا عن وجود 
تحفظـــات من بعـــض الفصائل تســـعى 

قوى الحريـــة والتغيير إلى تذليلها. ولم 
يكن عقار جزءا من هذا الاتفاق. وتركزت 
مفاوضات مطلع الأسبوع في جوبا على 
الجماعـــات المســـلحة التي تنشـــط في 
مناطق على الحدود مع جنوب السودان.
وقـــال قلـــواك إن زيـــارة المجلـــس 
العســـكري الانتقالي لجوبـــا ركزت على 
قضايـــا مفاوضات الســـلام مع جماعات 
المعارضة السودانية من جنوب كردفان 

وجبال النوبة ودارفور.
وشـــدد عقـــار، وهـــو زعيـــم الحركة 
الشـــعبية لتحرير السودان-شمال جناح 
مالـــك عقـــار، علـــى رغبتـــه فـــي الاتفاق 
مع قـــوى الحرية والتغييـــر على موقف 
مشـــترك. وفي تلك الأثنـــاء، قال إن وقف 
إطلاق النار ســـيُمدد وسيُسمح لوكالات 

الإغاثة بالدخول.
وقـــال إن رئيـــس جنوب الســـودان 
تولى عملية التفاوض لأنـــه يملك نفوذا 
على الجماعات المسلحة التي تنشط في 

السودان.
ويـــرى مراقبـــون أن التفاهـــم علـــى 
العناويـــن الكبرى خاصة فـــي ما يتعلق 
بقضايا الســـلام في مناطـــق النزاع من 
شـــأنه أن يعزز فرص نجاح السودانيين 
في إدارة مرحلة انتقالية تأخذ البلد نحو 

استقرار لطالما غاب عنه على مدى أكثر 
من 30 سنة.

ويعتبر المراقبون أن الحصول على 
موافقـــة الحركات المتمـــردة على اتفاق 
تقاســـم السلطة الذي جرى بين التحالف 
خطوة  العســـكري  والمجلـــس  المدنـــي 
ضروريـــة، لافتيـــن إلى أنه يشـــكل أحد 
الأسباب الرئيسية في تأجيل مفاوضات 

الإعلان الدستوري.
ورجحـــت مصـــادر في قـــوى إعلان 
الحريـــة والتغييـــر إجـــراء المفاوضات 
المباشرة مع المجلس العسكري الثلاثاء 
للتوصل إلى اتفاق بشأن مسودة الإعلان 

الدستوري.
وكان المجلـــس العســـكري قد أعلن 
ستشـــهد  المقبلـــة  الأيـــام  أن  الجمعـــة 
حوارا بشـــأن الإعـــلان الدســـتوري وما 
دار فـــي أديس أبابا مـــن مفاوضات بين 
قوى إعـــلان الحريـــة والتغيير والجبهة 

الثورية.
صلاحيـــات  المســـودة  وتتضمـــن 
وســـلطات المجلـــس الســـيادي ورئيس 

الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.
وفـــي حال توصـــل الطرفـــان لاتفاق 
بشأن المســـودة، فسيشرعان في تشكيل 

مؤسسات الحكم الانتقالي.
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موافقة الحركات المتمردة على اتفاق 
ــــــرة الانتقالية بين  تقاســــــم إدارة الفت
التحالف المدني والمجلس العسكري 
ــــــة لضمــــــان تحول  خطــــــوة ضروري
حقيقي في الســــــودان الذي يتعطش 
مواطنوه لاستقرار غاب عنهم لعقود.

توافق العسكريين والمتمردين 
يعبد طريق السلام في السودان

المفاوضات المباشرة حول الإعلان الدستوري هذا الأسبوع

 دمشــق - تخــــوض القوات الســــورية 
بدعم من حليفتها الروسية حرب استنزاف 
ضد الجماعــــات الجهاديــــة والمقاتلة في 
إدلب شمال غرب البلاد، عبر سلاح الجو، 
بعد فشــــلها فــــي اختراق جــــدار دفاع تلك 
الجماعات بريا وتكبدها لخســــائر فادحة 

في مايو الماضي.
وتتزامــــن المعارك مــــع تصاعد لافت 
للهجمات فــــي درعا جنوبي ســــوريا ضد 
القــــوات الحكومية، وســــط تحليلات تفيد 
بأن خلايا لمجموعــــات معارضة، تحاول 
من خلال تلــــك العمليــــات الخاطفة إرباك 
النظام وتخفيف الضغط العســــكري على 

التنظيمات في إدلب.
وبحســــب المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان، قتل تســــعة مدنييــــن الأحد في 
غــــارات جوية شــــنها الطيران الســــوري 
والروســــي علــــى شــــمال غــــرب ســــوريا، 
الواقعة تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشام 
التــــي تقودها جبهة فتح الشــــام (النصرة 
سابقا)، والتي تتعرض لقصف شبه يومي 

منذ ثلاثة أشهر.
ومنذ نهاية أبريل، تشهد إدلب ومناطق 
محاذيــــة لها في محافظــــات حلب وحماة 
واللاذقية، تصعيدا في القصف الســــوري 
والروســــي. ووفــــق المرصد، اســــتهدفت 
الغارات الجوية والقصف المدفعي الأحد 
عدة مناطق في إدلب وحماة ما أســــفر عن 

مقتل تسعة مدنيين.
وأوضح المرصد الذي يتخذ من لندن 
مقرا له أن خمسا من الضحايا سقطوا إثر 

ضربات جوية شــــنها النظام على مناطق 
ســــكنية في مدينة أريحا التابعة لمحافظة 
إدلــــب وذلك غداة يــــوم دام شــــهدته هذه 
المدينــــة. كمــــا قتل مدني فــــي قصف على 
أطــــراف معرشــــورين وآخــــر بقصف بري 

جنوب شرق إدلب.
وأســــفرت الغــــارات الروســــية علــــى 
مناطــــق زراعية في شــــمال محافظة حماة 

المجاورة عن مقتل امرأتين.
وتتخذ موســــكو من ســــيطرة النظام 
الســــوري على محافظة إدلــــب ومحيطها 
أولويــــة، لأن ذلــــك مــــن شــــأنه أن يقضي 
علــــى أي طموحــــات للفصائل الإســــلامية 
والمعارضــــة بفرض شــــروط عنــــد بحث 

التسوية السياسية.
وتعد إدلب المعقل الأخير للتنظيمات 
المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد، بعد 
خسارتها باقي المناطق التي كانت توجد 
بها وآخرها الغوطة الشــــرقية الواقعة في 

ضواحي العاصمة دمشق.
وتراهــــن الجماعــــات في إدلــــب على 
دعم تركيــــا، بيد أن مراقبين يســــتبعدون 
صمودها طويلا في ظل غلبة ســــلاح الجو 
للنظام الســــوري وحليفته روسيا، وغياب 

دعم دولي حقيقي.
ويشير المراقبون إلى أن تحريك جبهة 
الجنــــوب عبر عمليات هجومية مباغتة قد 
يكون الهدف منه هو تخفيف الضغط على 

إدلب، بيد أن ذلك يبقى غير كاف.
الإســــلامية  الدولــــة  تنظيــــم  وأعلــــن 
مســــؤوليته عن هجــــوم انتحاري أســــفر 

الســــبت عن مقتل ستة عناصر من القوات 
السورية على نقطة تفتيش في درعا.

وبحســــب المرصد الســــوري لحقوق 
الإنسان، وقع التفجير في منطقة قريبة من 

بلدة مليحة العطش بريف درعا الشرقي.
وفي بيان نشــــر فــــي ســــاعة متأخرة 
من الســــبت علــــى تطبيق ”تلغــــرام“ أعلن 
داعش ”تمكن الأخ الاستشــــهادي أبومالك 
الأنصاري من الاشــــتباك مع مجموعة من 
عناصر الجيش النصيري المرتد بسلاحه 
الرشــــاش بالقرب من بلدة مليحة العطش 
شــــرق درعــــا ثــــم فجــــر حزامه الناســــف 
وســــطهم ما أدى لهلاك 8 عناصر وإصابة 

10 آخرين“.

وأوردت وكالة الأنباء الرســــمية رواية 
مختلفــــة قالت فيها ”إرهابي يفجر نفســــه 
بحزام ناســــف خلال اقتحــــام عناصر من 
الجيــــش وكــــرا للإرهابييــــن فــــي مليحة 
العطش بريف درعــــا“، متحدثة عن ”جرح 

عدد من العسكريين“.
وأشــــار المرصد إلى أن ”قوات النظام 
تتعرض بشــــكل شــــبه يومي لهجمات إن 

كان بالعبــــوات الناســــفة إو بإطلاق النار 
في محافظة درع“.

وكان قتــــل ســــتة جنــــود وأصيب 15 
بجــــروح منتصف يوليــــو 2019 في تفجير 
عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم 
بالقــــرب من مدينة درعــــا، مركز المحافظة 
فــــي جنــــوب البلاد. ولــــم تتبــــن أي جهة 

مسؤولية الهجوم.
ولئن تبدو عملية الربط بين ما يجري 
فــــي إدلب ودرعا منطقية بيــــد أن محللين 
يــــرون أن ما يحدث فــــي الجنوب قد تكون 
له قراءة مغايرة تماما لجهة أن هناك عدة 
أطراف أخرى مستفيدة من هز الوضع في 
الجنــــوب ومنها إيران التي من مصلحتها 
حدوث فوضى لإعادة انتشارها بالقرب من 
إســــرائيل في سياق عملية لي الذراع التي 

تمارس بينها وبين الولايات المتحدة.  
واستعاد الجيش السوري صيف العام 
2018 الســــيطرة على كامــــل محافظة درعا 
إثر عملية عسكرية ثم اتفاقات تسوية مع 
الفصائل المعارضــــة فيها، وعملية إجلاء 

للآلاف من رافضي التسويات.
ولم تنتشــــر عناصر الجيش السوري 
فــــي كل المناطــــق التي شــــملتها اتفاقات 
تســــوية، إلا أن المؤسســــات الحكوميــــة 

عادت للعمل فيها.
أشــــهر  قبــــل  المحافظــــة  وشــــهدت 
تظاهرات محدودة ضد ممارسات القوات 
الحكوميــــة، كما احتج ســــكان في مارس 
الماضي على رفع تمثال للرئيس السوري 

السابق حافظ الأسد في مدينة درعا.

القوات السورية والروسية 
تنهك فصائل إدلب جوا قبل معركة الحسم

مصلحة السودان تجمع الخصوم

استعراض للقوة

الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن   - القــدس   
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو الأحد أن 
منظومــــة أرو- 3 للصواريــــخ الدفاعيــــة 
الولايــــات  مــــن  المدعومــــة  الباليســــتية 
بالذخيرة  اختبــــارات  اجتــــازت  المتحدة 
الحية في ألاســــكا، واصفــــا الإنجاز بأنه 

تحذير لإيران.
وتعول إســــرائيل على هذه المنظومة 
المتطــــورة لتعزيــــز قوة الــــردع لديها في 
ظــــل التغيــــرات التي طرأت فــــي المنطقة 
خلال السنوات الأخيرة، وتطور الأساليب 
القتالية والترسانة العسكرية لخصومها 
المحيطيــــن بهــــا وعلــــى رأســــهم إيــــران 
وأذرعهــــا المنتشــــرة فــــي محيطها وفي 
مقدمتهــــا حزب اللــــه في لبنــــان وحركتا 
حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وراهنــــت إســــرائيل منذ العــــام 2007 
أي بعــــد حــــرب ”تمــــوز“ 2006 مــــع حزب 
اللــــه اللبناني على القبــــة الحديدية، بيد 
للفصائــــل  الصاروخيــــة  الهجمــــات  أن 
الفلســــطينية في الأشــــهر الأخيرة والتي 
طالت العمق الإســــرائيلي، أظهرت وجود 
ثغرات كبرى في تلك المنظومة، التي هي 

جزء من نظام دفاعي أشمل يضم أروـ3.
وتعالت في الأشهر الماضية أصوات 
الإســــرائيليين  العســــكريين  الخبــــراء 
محذريــــن من أن قوة الــــردع لدى الجيش 
الإســــرائيلي تتآكل، في ضــــوء ما يحققه 
الخصــــوم وخاصة حــــزب الله مــــن تقدم 
لجهــــة نجاحه في الحصول على أســــلحة 

دقيقة بدعم من إيران.
الدفاعيــــة  المنظومــــة  وتوصــــف 
الجديــــدة، التي شــــاركت فــــي تصنيعها 
شــــركة بوينغ، بأنهــــا قادرة علــــى تدمير 
الصواريخ في الفضاء على ارتفاع يضمن 
تدميــــر أي رأس حربــــي غيــــر تقليــــدي. 
واجتازت المنظومــــة أول اختبار لعملية 
اعتراض كاملة فوق البحر المتوســــط في 
العام 2015 ونُشرت في إسرائيل في 2017.

وقــــال نتنياهــــو، الذي يتولــــى أيضا 
حقيبــــة الدفــــاع، فــــي بيــــان أعلــــن فيــــه 
الاختبــــارات الثلاثــــة التــــي جرت ســــرا، 
”الأداء كان مثاليــــا.. أصــــاب الهدف تماما 
في كل مرة“. وأضــــاف ”هذا إنجاز عظيم 

لأمن إسرائيل“.
ويرى مراقبون أن الإعلان الإسرائيلي 
عــــن تجــــارب المنظومــــة الناجحــــة فــــي 
اعتراض الصواريخ ينطــــوي على أبعاد 
عدة، خاصة وأنه يأتي في ذروة التصعيد 

الغربي الإيراني.
تــــزداد  لمواجهــــة  إيــــران  وانزلقــــت 
احتدامــــا مــــع الولايات المتحدة بســــبب 
وقالت  والصاروخية.  النوويــــة  برامجها 
واشــــنطن الأســــبوع الماضــــي إن إيران 
أجــــرت فيمــــا يبــــدو اختبــــارا لصاروخ 
باليســــتي متوســــط المدى حلق لمسافة 
نحــــو ألــــف كيلومتــــر. وقالــــت طهــــران 
إن إجــــراء مثــــل تلــــك الاختبــــارات يلبي 

احتياجات دفاعية لديها.
”أن  علــــى  الأحــــد  نتنياهــــو  وشــــدد 
إســــرائيل لديها قدرات حاليا للتحرك في 
مواجهــــة الصواريــــخ الباليســــتية التي 
تُطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر… 
على كل أعدائنــــا أن يعرفوا أن بمقدورنا 

أن نتفوق عليهم دفاعيا وهجوميا“.
وكان مــــن المتوقع إجــــراء اختبارات 
أرو- 3 العام الماضــــي لكنها تأجلت بعد 
مشكلات في اختبار المنظومة. وأُجهضت 
أول تجربة كاملة، كان من المقرر إجراؤها 
فــــي 2014، بســــبب ما قــــال مصممون إنه 
تحليــــق خاطئ للصــــاروخ المســــتهدف. 
كما أُلغيت اختبارات متابعة إســــرائيلية 

أواخر 2017 وأوائل 2018 في غضون مهلة 
قصيرة بسبب مشكلات فنية.

والولايــــات  إســــرائيل  واعتبــــرت 
المتحــــدة أن نجاح اختبــــارات المنظومة 
في ألاســــكا علامــــة على قــــوة تحالفهما. 
وحضر الســــفير الأميركي لدى إسرائيل، 
ديفيــــد فريدمان، اجتمــــاع الأحد لحكومة 
نتنياهو، حيث شاهد هو والوزراء فيديو 

لعملية اعتراض صاروخ في ألاسكا.
وقالت وزارة الدفاع الإســــرائيلية إنه 
كجزء من اختبارات ألاســــكا، تمت مزامنة 
أرو- 3 بنجاح مع نظام رادار متنقل طراز 
ايه.ان/تي.بي.واي- 2، الذي يُعرف أيضا 
باســــم إكس-باند، والــــذي يتيح للولايات 
المتحــــدة تغطيــــة عالمية شــــاملة. ولدى 

إسرائيل بطارية إكس-باند.
وأوضــــح نائب مديــــر وكالــــة الدفاع 
الصاروخــــي بالبنتاغــــون، الأميرال جون 
هيل، في بيان ”نحن ملتزمون بمســــاعدة 
حكومــــة إســــرائيل فــــي تطويــــر قدراتها 
الدفاعية الصاروخية الوطنية للدفاع عن 
دولة إســــرائيل ونشــــر قوات أميركية من 

تهديدات ناشئة“.

الأقــــدم  والجيــــل   3 أرو-  ومنظومــــة 
منهــــا أرو- 2 بمثابة طبقــــة عليا من درع 
إســــرائيلي متكامــــل تم بنــــاؤه بدعم من 
الولايــــات المتحــــدة لمقاومــــة مختلــــف 
الصواريخ المحتملة. والطبقة الأدنى هي 

منظومة القبة الحديدية قصيرة المدى.
ويرى مراقبون أن نشر هذه المنظومة 
سيضطر إيران وأذرعها إلى إعادة النظر 
في اســــتراتيجيتها، كذلك الشأن بالنسبة 
للفصائل الفلســــطينية التــــي تعمل على 
تعزيــــز قدراتهــــا الصاروخيــــة، بيــــد أن 

مساعيها لا تزال متعثرة.
الإســــرائيلي  وأمــــاط موقــــع ”ديبكا“ 
السبت اللثام عن الســــبب الحقيقي وراء 
زيارة وفد مــــن حركة حماس بقيادة نائب 
رئيس المكتب السياسي صالح العاروري 

إلى إيران الأسبوع الماضي.
وذكــــر الموقع الإلكتروني أن الســــبب 
هــــو طلــــب الحركــــة تزويدهــــم بمنصات 
إطلاق الصواريخ من طراز بي.إم 21 غراد، 
والتــــي يصــــل مداها إلــــى 450 كيلومترا، 
اســــتهداف  في  الحوثيون  ويســــتخدمها 

المملكة العربية السعودية.
وقال الموقــــع إن صالح العاروري قد 
طلب من كل المسؤولين الإيرانيين الذين 
التقاهــــم، بمــــن فيهــــم المرشــــد الإيراني 
الأعلــــى آيــــة الله علــــي خامنئــــي، تزويد 

الحركة في قطاع غزة بتلك المنصات.
وزعــــم الموقــــع الإلكترونــــي أن وفد 
الحركة الفلســــطينية أخبر المســــؤولين 
الإيرانيين أنهم ينــــوون إطلاق صواريخ 
على قلب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب، 
بــــل إغراقهــــا، فضــــلا عن وضــــع أهداف 

استراتيجية أخرى ضمن بنك أهدافهم.
وكانــــت مصادر في حماس قد وصفت 

زيارة وفد الحركة لطهران بـ“الأهم“.
ويــــرى محللون أنه بغــــض النظر عن 
صحــــة ما جاء في التقارير الإســــرائيلية، 
فإن المؤكد أن حماس قد حســــمت أمرها 
لجهــــة وضعهــــا جميع بيضها في ســــلة 
طهــــران، بعــــد اهتــــزاز الثقة فــــي الحلف 

التركي القطري.

إسرائيل تراهن على أرو-٣ 
لتعزيز قوة الردع 

ضد إيران وحزب الله

التفاهم على العناوين 
الكبرى خاصة في ما 

يتعلق بقضايا السلام من 
شأنه أن يعزز فرص نجاح 

السودانيين في إدارة مرحلة 
انتقالية تأخذ البلد نحو 

استقرار لطالما غاب عنه

تحريك جبهة الجنوب 
عبر عمليات هجومية 

مباغتة قد يكون الهدف 
منه تخفيف الضغط على 

الفصائل في إدلب

إسرائيل لديها 
قدرات حاليا لمواجهة 
الصواريخ الباليستية

بنيامين نتنياهو


